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مؤيد نعمة

ـــــوج ـــــال الــتــي تغــطــيهـــــا الــثل في الجــب
ـــوفـمـبـــر ـــاد في ن ـــالقـــرب مــن جلال آب ب
2001، عنــدمــا انهــارت حــركــة طــالبــان
وفـقــــــــــدت الـقــــــــــاعــــــــــدة مـعـقـلـهــــــــــا في
افغـانستـان، كان كـاتب سيـرة اسامـة بن
لادن، حــامــد مـيــر يــراقـب " كل دقـيقــة
كـــــان كل عــضـــــو في القـــــاعـــــدة يحــمل
"اللاب تــوب" ســويــة مـع الكلاشـنكــوف"
عـنــدمــا كــانــوا يـتهـيــأون للانـتــشــار في
المخـابـئ و المنفــى. علـى الـشـاشـات كـان
ــــاخــتــطــــاف هــنــــالـك صــــور لمــن قــــام ب
الطائـرات في 11 أيلول: محمـد عطا. و
بعـــد مــــا يقـــارب 4 سـنـــوات، اصــبحـت
القـاعـدة اول حـركـة حــرب عصـابـات في
الـتــاريخ تقــوم بــالهجــرة مـن الفـضــاء
الفيـزيـائي الـى عـالـم الانتـرنـيت. فقـد
حـاول الجهـاديـون بـواسطـة "اللابتـوب"
و الاقـراص المـدمجـة، في مخـابئ سـريـة
ان يـضــاعفــوا الـتــدريـب، والاتـصــالات،
والــتخــطـيــط و وســـائل الـــوعــظ الـتـي
فقـــدوهـــا في افغـــانــسـتـــان عـن طـــريق
المـواقع الجـديــدة التـي لا تحصـى علـى
الانتـرنيت. يعتمد انتحـاريو القاعدة و
وحـــدات الـكـمـــائــن في العـــراق وبــشـكل
روتيـني علــى الانتــرنيـت في التــدريب و
عمليـات الاسنـاد التـكتيكـي، معتمـدين
علــى مـجهــولـيــة مــصــدر الانـتــرنـيـت
ومــــــــرونــــــــة الـعــمـل و الحــــصــــــــانــــــــة في
الانتـرنـيت. فـفي قـطـر، ومـصـر و اوربـا
اعـتمــدت الخلايـا المــرتبـطـة بــالقـاعـدة
الـتـي نفــذت اخـيــرا او خـطـطـت بجــد
لـتـنفـيـــذ تفجـيــرات علــى الانـتــرنـيـت.
قـادت هـذه الحـالات وكـالات المخـابـرات
الغــربـيــة وخـبــراء الارهــاب في الخــارج
الــى الاسـتـنـتــاج بــان" حــركـــة الجهــاد
الــدوليــة" كــانـت تقــاد احيــانــا من قـبل
الهــاربـين مـن اعـضــاء القــاعــدة  الـتـي
اصبـحت تـتكــون و بــشكـل متــزايــد من
خليـط من " المجـامـيع و الخلايـا الـتي
اســســت لهــــذا الغـــرض" قـــد اصــبحـت
ظــاهــرة "تــوجه بــواسـطــة الانتــرنـيت"،
كمــا يقـول الخـبيـر في وزارة الخــارجيـة
ــــوجــيــنــسـكــي امــــام محـللــي دنــيـــس بل
الارهاب في الحكومة الامريكية. اثبتت
الحكــومــة عجــزهــا عــن غلق او حـتــى
اعاقـة هذا الـوجود علـى الشبـكة. و من
بـين الامــور الاخــرى، تقــوم القــاعــدة و
فــروعهــا في بـنــاء مكـتـبــة كـبـيــرة علــى
الانــتــــرنــيــت حــــول مــــواد الــتــــدريــب –
الــبعــض مــنهـــا تلاقـي دعـمـــا مـن قــبل
ـــة الـتـي ــــراء يجـيـبـــون عـن الاســئل خـب
تــصلهـم علــى لــوحــة الــرســائل او عـن
طريق غرف الدردشـة-التي تغطي هذه
المواضيع المختلفة مثل كيفية مزج سم
الريـسين، كيفـية صـنع قنبـلة مـن المواد
الكـيمـاويــة التجـاريـة، وكـيفيــة الظهـور
بمــظهــر صـيــاد الــسـمـك للـتــسلل مـن
خلال سـوريـا الـى العـراق، وكـيفيـة قتل
جنـدي امريـكي ، و كيفـية الابـحار عـبر
الــنجـــوم في الـــوقـت الـــذي تـكـــون فــيه
تركـض في صحراء يلفهـا الليل. تتـوفر
ـــى الــشـبـكـــة في ـــوفـــرة عل هـــذه المـــواد ب
العــربـي والاوردو والـبــشـتــو، و الـلغــات
الاخــرى للمجـاهـدين المـتطـوعين. قـام
فــرع القــاعــدة في العــربـيــة الــسعــوديــة
بـاصـدار مجلـة علـى الـشبكـة عـام 2004
تقـــوم بــتقـــديم الـنــصـح للــمجـنـــديـن
المحــتــملــين حــــول كــيفــيــــة اســتخــــدام
الانتــرنيـت: " ايهـا الاخـوة المجـاهـدون،
لغــــرض الانــضــمــــام الــــى معــسـكــــرات
الـتـــدريـب الـكـبـــرى لا يـنــبغــي علـيـكـم
الــسفــر الــى الـبلــدان الاخـــرى" هكــذا
صــرح العــدد الافـتـتــاحـي مـن معــسكــر
الــبــتــــــار،" بمـفــــــردك، في بــيــتـك او مـع
مجموعـة من اخوانـك، تستطـيع ايضا
ان تبـدا في ممـارسـة بـرنـامج التـدريب".
علـى "الاسلحـة الـبيـولــوجيـة" هـذا هـو
العنـوان القـوي الـذي كـان لــوثيقـة من
خمس عـشرة صفحـة في اللغة العـربية
الـتـي نـشــرت قـبل شهــريـن علــى مــوقع
قـــائــــد القـــاعــــدة الهـــارب مــصــطفـــى
سـتـمـــريم نــصـــار، احـــد اهــم جهـــاديـي
الحـركـة في مجـال الاعلام، و غــالبـا مـا
يشار اليه بأبي مصعب السوري. تصف
وثيقتـه" كيفيـة تحويـل وباء ذات الـرئة
ــيـــــــولـــــــوجــي" اذا مـــــــا تم الـــــــى سـلاح ب
ـــــة مــن ــيل ـــــى كــمــيــــــة قل الحــصــــــول عل
الفـايروس طبقـا لترجـمة ربيكـا كفنر-
ـــة في مـــركــــز ابحـــاث فـــوربـيــس، المحـلل
ــــى الارهــــاب. اســتــنــــد دلــيل نــصــــار عل
ــــــرامـج لـلاسـلـحــــــة الــبــيــــــولــــــوجــيــــــة ب
ــة ــانـيــة مـن مــرحل الامــريكـيــة و الـيــاب
الحــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة وهــو يـبـين"
كيفية زرق حيوان حامل مثل الجرذان،
ـــــالفــــايــــروس و كــيفــيــــة اســتـخلاص ب
ــــات مــن الــــدم المــصــــاب …و المــيـكــــروب
كـيفـيـــة تجفـيـفهــا لاسـتخـــدامهــا عـن
طــريق مـنـظــومــات الـتهــويــة". يحــاول
الجهــاديــون الـتغلـب في الــشـبكــة علــى
بعـض العـقبــات الـتي يــواجهــونهــا من
قـوات الحيـوانــات و الشـرطـة في العـالم
الفـيــزيــائـي. في عـملـيــات الـتخـطـيـط
لـلـهـجــمــــــات، غــــــالــبــــــا مــــــا يــتـعــــــرض
المـتـطــرفــون العــاملــون الــى مخــاطــر
عنـدمـا يـجتمعـون في جـامع او يعبـرون
الحـدود بـوثـائق مـزورة. فهـم اكثـر امنـا
ـــى الــشـبـكـــة. ان ــــون عل عـنـــدمــــا يعــمل
القـاعـدة و فـروعهـا" قـد فهمـوا بـان كلاً
مـن الــزمـن و الفـضــاء قــد تم الــتغلـب
علـيهمــا من عـدة وجــوه في الانتـرنـيت"
كمــا قــال جــون اركـيلا، بــروفيـســور من
مـدرســة البحـريــة المتقـدمـة الـذي سك
المـصطلـح"حرب الـشبكـة" قبـل ما يـزيد
عـلى العقـد. ان ابتكـارات القاعـدة على
الـشبكة" قـد تغلبت علـى قدرة اجهـزتنا
الامنية لكي يضـربوها عنـدما تكون في
اقـــصــــــى حــــــالات الــــــوهــن، عــنــــــدمــــــا
يتحـركون" كـما يقـول ميخـائيل شـوير،
رئيـس وحدة  CIAسـابق قـامت بـتتبع
بن لادن." عـادة مـا كـان يتـوجب علـيهم
الــــذهــــاب الــــى الـــســــودان، والــيــمــن، و
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الارهـابيـون يتجهـون الى الانترنيـت كقاعـدة لعمليـاتهم
كـتــاب نـصــار قــد نــشــر بــاسـم مجهــول
علـى جهـاز خـدمــة الاعمـال الامـريـكي
 serverبعد عملية قرصنة الكترونية
، وهــو التـكتـيك الـنمـطي الــذي يتـبعه
اعلامـيـــو المجـــاهـــديـن ، الـــذيــن يقـــوم
مـصـممــو مــواقعـهم بـســرقــة مكــان من
ــــى ــــواهــنـــــة عل المـــــواقع )  (serversال
ـــالـتـنـقل مـن امـتـــداد العـــالــم وتقـــوم ب
عنـوان الـى اخـر لـتجـنب مـن يقـومـون
بحـملــة ضــد مــواقع القــاعــدة لغــرض
غلـقهــــا. كــمـــــا اسفــــرت الحــــركــــة عــن
تجــديــد مـبــتكــر يهــدف الــى حـمــايــة
اتـصـــالاتهــا الاكـثــر ســريــة. اسـتخــدم
خــالــد شـيخ محـمــد، مخـطـط رئـيــس
لهجـمــات 11 أيلــول مــا يــسـمـيه اربعــة
ـــى درايـــة بهـــذه الــتقـنـيـــة ـــاحـثــين عل ب
"القطـرة الميتـة" الاكتـرونيـة او الفعلـية
على الـشبـكة لـتجنب اعـتراض رسـائله
الالكـتــرونـيــة مـن قـبل مـتلـصـصـين في
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة او الحـكـــــومـــــات
المـتحــالفــة معهــا. قــد يفـتح مـحمــد او
نشـطاؤه حـسابـا مجانـيا، خـدمة عـامة
للبـريــد الالكتـرونـي مثل الهــوتميل، أو
كتابـة رسالـة على شكل مـسودة، يخـزنا
ـــى شـكل مــســـودة، و مـن ثـم يــــرسل عل
معلـومــات البـريـد الالـكتـرونـي و كلمـة
المـرور من خلال الدردشـة في موقع آمن
نـسـبيــا، كمــا يقــول هــؤلاء البــاحثــون.
بعـدهـا يـتمـكن المــرسل اليـه المعنـي من
ـــــريـــــد الالـكــتـــــرونــي و قـــــراءة فــتح الــب
المــســودة- و لعــدم وجــود بـث الــرســالــة
الاكتــرونيــة فــانه لا يــوجــد الا القلـيل
من خطـورة اعتراضها، حسب ما يقول
الـبــاحـثــون. و يـتــذكــر مــات ديفــوسـت،
رئـيس مـركـز بحـوث مكـافحـة الارهـاب،
الــذي كـتب بـحثــا في هــذا المجــال منــذ
عقــد، بــان" الــطلقــة الفـضـيــة" كــانـت
واحــــدة مــن كلــمــــات الــــدخــــول الــتــي
اسـتخــدمهــا محـمــد في تلـك الفـتــرة.
كمـا ان ارسـال سـيل من الـرســائل غيـر
المـرغوبة  spamلاخفاء رسـالة وحيدة
مطلـوبـة هـي تقنيـة اخـرى مـبتكـرة من
قــبـل الجـهــــــــاديــين المــــــســــــــؤولــين عــن
الاتـصــالات، كمــا يقــول المختـصـون. ان
نجـاح القـاعــدة في مثل هــذه التقـنيـات
قـد بين صعوبـة عملية جـمع المعلومات
الاسـتخبـاراتيـة ضـد الحـركـة. فـرسـائل
مـحمــد الالـكتــرونيــة، كمــا اكتــشف في
ــــومــــات يــــوم مــــا،" كــــانــت افـــضل المـعل
الاسـتخبـاريـة المـطلـوبـة في كل الحـرب"
ضــد بـن لادن و مـنــاصـــريه، كـمــا قــال
آركـيلا، بــروفـيــســور مــدرســة الـبحــريــة
العليـا. و لكن القاعـدة كانت علـى بينة
من ضغوطها الالكترونية و قد حاولت
ان تفعل مـا في وسعهــا لكي تـبقي علـى
مــسيــرتهــا- عن طــريق الـتجـفيــر علـى
الاغلب. في الـسـنتـين الاخيــرتين، ظهـر
عـــدد صغـيــر مـن الحــالات الـتـي بــدت
ــــانهـــا قـــد فــيهــــا خلايــــا الجهـــاديـين ب
ـــاء مـتــشــــابهـي تــشـكلـت مـن بـين غـــرب
الافكار الذين الـتقوا على الشبكة، كما
يقــوله مخـتـصــون اسـتخـبــاراتـيــون في
الارهــــاب. و هـنــــالـك حــــالات عــــديــــدة
اخـرى التـي تم فيهـا تـشكـيل روابط في
العـالم الفـيزيـاوي قد صـمدت و تـغذت
عن طـريق الانتـرنيـت، طبقـا لمـا يقـوله
مختصون في الحكومـة وخارجها. على
سبـيل المثـال، دخلـت الشـرطـة الكنـديـة
الـى بـيت محمـد معين خـواجه، البـالغ
من العمـر 24 عامـاً ، مبـرمج حاسـبات،
في اوتــاوه بتـاريخ 29 آذار، 2004 وقــامت
ـــــاعــتقــــــاله لــتــــــورطه في مـــــا تــصـفه ب
الــشــرطـــة الكـنــديــة و الـبــريــطــانـيــة
ــــر الاطلــســي لــتـفجــيــــر بمــــؤامــــرة عــب
اهــداف في لنــدن و كنـدا. ان الخـواجـة،
المقــاول مع وزارة الخــارجيــة الـكنــديــة،
قـــد الــتقـــى مع نــظـيـــره الـبـــريــطـــانـي
المــزعــوم علــى الــشـبكــة و اثــار اهـتـمــام
الــسلـطــات فقـط عـنــدمــا ســافــر الــى
بــريـطــانيــا و اجــرى عمـليــة استـطلاع
لعملية قـادتها قوة خاصة من الشرطة
البــريطــانيــة، طبقــا لمصــدرين غـربـيين
علـى بـينــة من القـضيــة. زعم المـدعـون
البـريطانيـون في المحكمة بـان الخواجة
الــتقـــى علــى الــشــبكــة مـع معــارف في
مـقهــــى للانـتــــرنـيـت في لـنــــدن، حـيـث
عــرض علـيهـم صــورا لاجهــزة تفجـيــر
مـوجـودة علــى الانتــرنيـت و بلغهـم عن
كـيفـيـــة تفجـيــر القـنــابل بــاسـتخــدام
الهــاتف النقـال. ادخل الـشخص الاول
الـــى الــسجـن طــبقـــا لقـــانـــون كـنـــدي
جـديـد صـارم ضـد الارهـاب اقـر بعـد 11
أيلـول، و ليـس مقـررا ان تجـري جلـسـة
اسـتمــاع اوليــة في قــضيــة خــواجــة الــى
كــانــون الـثــانـي. قـــد يكــون لـهجـمــات
الانـفــــــاق في لــنــــــدن ارتــبــــــاط ايـــضــــــا
ـــالانـتـــرنـيـت، طــبقـــا لمـــا يقـــوله عـــدة ب
محللين. انها تبـدو امثلة نـاجحة على
"جهـــد القــاعــدة المــواظـب لـتــثقــيف و
تدريب متمردين محترفين و خبراء في
حرب المـدن عن طـريق الانتـرنيت" كـما
كـتب شــويــر، المحلل الـســابق في وكــالــة
المخــابــرات المــركــزيــة الامــريكـيــة. و في
تقــريــر بفـتــرة قــريـبــة قـبــيل هجـمــات
لـندن، تـساءل احـد زوار مواقـع المحافل
المرتبـطة بالقـاعدة على الانـترنيت عن
كـيفـيـــة القـيـــام بعـمل بـنفــسه. اجــاب
ـــان خلـيــة مــتكــونــة مـن عــضــو آخــر ب
عضــوين او ثلاثـة هي افـضل كمـا جـاء
في تــرجـمــة قـــام بهـــا معهــد ســايـت. و
حتــى ان الافـضل مـن ذلك هــو" خـليــة
حقـيقـيــة، اتفــاقــا بـين مجـمــوعــة مـن
ــــــى الانــتــــــرنــيــت". ان مــن الاخــــــوة عـل
ـــــات ــــشجــيـع الاعلان "الاكــثـــــر امــنـــــا" ت
المجهــولــة الـنــسـب، و " لـن يعــرف احــد
شخــصيــة الاخــر في البــدايــة". و حــالمــا
يتم "الانـسجـام و بنـاء الثقـة" ، القيـام
بــالتــدريب و مـشـاهـدة افـلام الفيـديـو،
عندهـا " يمكنكم الالتقـاء في الحقيقة

و تنفيذ بعض العمليات في الميدان". 
عن: الواشنطن بوست
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فقد اخـتفى مـوقعه. و بدلا مـن ان يكو
ن هـنــالـك خلـيفــة واحــد، كــان هـنــاك
المــئــــــات. و بعـــــد ان ادركـــــوا ان المــــــواقع
الثــابتــة علــى الانتــرنـيت قــد اصبـحت
واهــنــــــة جــــــدا، تحــــــولــت الـقــــــاعــــــدة و
المـرتـبطـون بهـا الـى الـنشـرات الجهـاديـة
الـــســـــريعــــة الانــتـــشــــار و الــــى مـــــواقع
الانتــرنـيت الـتي كــانت تــوفــر خــدمــات
تحـمـيـل مجــانـيــة حـيــث يمكــن حفــظ
المـلـفـــــــــات. لـقـــــــــد دفـعـــت الـهـجـــمـــــــــات
الخــارجـيــة علــى مــواقع مـثل "الـنــداء"
الـى عـمليــة تقيـيم حـول الكـيفيـة الـتي
يــستخــدم فيهـا الجهـاديــون الانتـرنـيت
لـتكــون اكثــر ســريــة، و اكثــر حمــايــة، و
وجـــــود اكــثـــــر تــنـقلا" كــمــــــا يقـــــول بــن
فــيــنـــسـكــــة، مـــســتـــشــــار في الحـكــــومــــة
Intelc الامــريـكيــة التـي تقــوم شــركـته
ـــــركــت ـــــة المــــــواقع. " ت  centerبمـــــراقــب
المجمـوعـات بنـاء المـواقع و قـامـت بنـشـر
لوحـات للمـناقـشة- و هـو صيـغة تـعاون
ــــى. و هــنــــالـك واحــــد مــن افـــضل مــثل
المحــافل المعــروفــة التـي ظهــرت بعــد 11
أيلول كـان Qalah، او القلعـة. مسجلاً
ـــــــو ظــبــي ، الامـــــــارات في عــنـــــــوان في اب
العــربيــة المتحــدة، الانتــرنيـت للجـميع،
الذي يستـضيف ايضا عـددا من المواقع
الـتـي تــدعــو الــى الـتـطــرف الاسلامـي.
يعـتقد الـباحـثون الـذين يتبعـون الموقع
بــانه ربمــا يــرتـبـط بــسعــد فقـيه، وهــو
منشق سعـودي بارز يعيـش في المنفى في
بريطانيـا. لاحظوا بان نفـس معلومات
الاتـصــال قــد اعـطـيـت لمــوقعه المـثـبـت و
للقلعـة. انكـر الفقيه وجـود أية عـلاقة.
و في القلعــة، يـتمـكن مـجنــدو القــاعــدة
المحتـملــون من الـعثــور علــى ارتبـاطـات
ــــآخـــــر تقــنــيــــات الـــســطــــو تـــشعــبــيــــة ب
الالـكتــروني) في مـجمــوعــة المنــاقـشــات
تــدعــى "الجهــاد الالـكتــروني"( ، احــدث
افلام عمليات قـطع الرؤوس في العراق،
ــــــول و اهــــــزوجــــــات مـخــتـــطـفــي 11 أيـل
وتـبــريــرات قــرآنـيــة طــويلــة لـلهجـمــات
الانتحاريـة. كانت مجلـة صوت الجهاد،
ــــــى الانــتــــــرنــيــت الــتــي الــتــي تــبــث عـل
تــصـــــدرهـــــا القـــــاعـــــدة مــن العـــــربــيـــــة
الــسعــوديــة، مــوجــودة، عـنــدمــا كــانـت
هنــالك قــوائم طــويلــة من "الــشهــداء"
الـــذيـن قــضـــوا في القـتـــال في العـــراق.
اغلق المحفل بــشكل فجــائي في 7 تمـوز،
بعـــد ســـاعـــات مـن نــشـــر بـيـــان تـبـنـي
المـســؤوليــة عـن تفـجيــرات لنــدن بــاسم
منظمة لم تكن معروفة سابقا القاعدة
ـــا. و حـتـــى فـتـــرة قـــريـبـــة، كـــان في اورب
اسـتخــدام القــاعــدة للانـتــرنـيـت يـبــدو
ـــى الاتــصـــالات: الـــوعــظ، مـتـــركــــزا عل
التجنيـد، تشكيل المجموعات و عمليات
الــتـحــــــريـــض. و لـكــن هــنــــــالـك دلــيـلاً
ـــى ان القــاعــدة و فـــروعهــا واضحـــاً عل
ـــاســتخـــدام الانـتـــرنـيـت تقـــوم ايــضـــا ب
لاغــراض تكـتيـكيــة، خصـوصــا لتــدريب
ـــــو اردت ان تقــــوم الانــصــــار الجــــدد." ل
بهجوم، فـانك ستجـد ما تحتـاجه على
الانـترنـيت" كمـا قال ريـتا كـاتس، مـدير
"مـعهـــــد المـــــوقـع" ، مجــمـــــوعــــــة تقـــــوم
بمـراقبـة و متـابعـة مـواقع الجهـاد علـى
الانـتــرنـيـت. يقــول جــاريـت بــراجـمــان،
مـديـر بحث في مـركـز مكـافحـة الارهـاب
في ويــست بـويـنت انه وجــد اخيــرا علـى
الانـتــرنـيـت 1300 صفحــة مــرسلــة مـن
قـبل نصـار، الــذي يتحـدث الاسبـانيـة و
الانكليزية و قائد في القاعدة الذي قام
مـنــذ مــدة بـتــدريـب الـنــاشــطـين علــى
تقـنـيــات الــسـمــوم. حــث الكـتــاب علــى
حـملــة "مقــاومــة" اعلامـيــة تـشـن علــى
الانتــرنيـت و تقــوم بمنــاشــدة المقــاتـلين
ــــــى دراســــــة الـــــشــبــــــاب المــــــرتـقــبــين عـل
الكــومـبـيــوتــر ســويـــة مع القــرآن. كــان
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في افغـــانــسـتـــان" كـمـــا قــــال كفـنـيـــر-
فــوربـيــس، مـن مــركــز ابحــاث لارهــاب.
كمــا بين احــدى الكــراريــس التـي علــى
الـــشــبـكــــة كــيفــيــــة اســتـخلاص المــــواد
المــتـفجــــرة مــن الــصــــواريـخ و الالغــــام
الارضـية. و قدم آخـر قائمـة من " المواد
المتفجرة المتـوفرة في الاسواق الغـربية"
بـضـمـنهــا فــرنــســا، المــانـيــا، ايـطــالـيــا،
اليـابـان، الاتحــاد الســوفيتـي السـابق و
بريـطانـيا. حـولت هـذه المواقع مـقاطع
مـن الــشـبكــة الــى "جــامعــة مفـتــوحــة
ــاز، الــذي لـلجهــاد" كـمــا قــال رويفـن ب
يـرأس مشروعـاً لصالح بحـث الحركات
الاسلامـيــة في اســرائـيـل. " ان القــسـم
الاعظـم من الحضـور كانـوا من الجيل
الـــشـــــاب في العـــــالــم العـــــربــي" الـــــذي
يستطيع الان أن يـواصل مسيرته على
ـــــى هـــــواه" في المـــــدرســـــة الـكــبــيــــــرة عل
الانـتــرنـيـت". وكــانـت وسـيلــة الاتـصــال
الــرئـيــسـيــة للقــاعــدة بعــد احــداث 11
ــــــول هــي :  alneda.com، و هــــــو أيـل
مـركــز للتـصــريحـات الجـديــدة لقيـادة
مجـمـــوعـــة بـن لادن عـنـــدمــــا انهـــارت
قـبضـته علــى اراضي افغـانـستــان. كمـا
تـضمـن الارشيف، الـذي حـصلت عـليه
ايضــا صحيفـة الـواشنـطن بـوسـت من
البـاحـث، مكـتبـة مـن الصــور من حـرب
الافغـــان عـــام 2001، و مجـمـــوعـــة مـن
ـــة ـــار، وتـبـــريـــرات ديـنـيـــة طـــويل الاخـب
ــــاخــتــطــــاف للـجهــــاد، و احــتفــــالات ب
طــائـــرات في 11 أيلــول. تم تــشخـيــص
المصمم للمـوقع و رئيس قسـم الدعاية
مـن قـبـل المحللـين الغــربـيـين علــى انه
يــوسف العـيــاري، رجل ديـن سعــودي و
كــان في يــوم مــا مــدرســاً في القــاعــدة و
افغــانــسـتــان. في صـيف 2002 ، قــامـت
السلطـات الامريكـية ومتطـوعون ممن
كانوا يحـاولون حجب الموقع بمطاردته
ـــــر العــــديــــد مــن مــــراكــــز خــــدمــــة عــب
الحـاسبـات. في مـرحلـة مــا، تمكن احـد
ـــاحـيـين مـن الحــصـــول المــصـــوريـن الإب
ـــى اسـم حـقل "الـنـــداء دوت كـــوم" و عل
انـتـقل المــــوقع الـــى مــــوقع خـــدمـــة في
مــالـيــزيــا و مـن ثــم تكــســاس، بعــدهــا
ــــادل مـــشــيغــــان. قــتـل العــيــــاري في تــب
اطلاق نــار مع قــوات الامن الـسعـوديـة
ــالـنـتـيجــة في حــزيــران عــام .2003 و ب
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الشـاشـات. استخـدم بن لادن نـوعـا من
اولــى الهــواتف الـتي تــستخــدم الاقمـار
الاصــطنــاعيــة الـتجــاريــة عنــدمــا كــان
مخــتفـيـــا في افغـــانــسـتـــان. كـمـــا انــتج
افلاما دعـائية بواسطـة ادوات التصوير
المحمولة بـاليد و قبل ان تـصبح شائعة
الاستخـدام. كـان احـد ابنـاء اسـامـة بن
ـــر في لادن يمـــارس العـــاب الـكـــومـبـيـــوت
مخـيـمهـم في جلال ابــاد، كـمــا يـتــذكــر
الـصحفـي عبــد البــاري عـطــوان، الــذي
ـــة مع بـن لادن في اواخــر اجـــرى مقـــابل
عام .1996 و الـيوم، علـى اية حـال، فان
بن لا دن و نــائبه، ايمـن الظـوهـري، قـد
تخلفا كثـيرا عن اتبـاعهما من الـشباب
المـنتـشــرين في العـالـم. فمـا زال الاثنـان
يلـقلـيــان الخــطـب الـتــي يجـب ان يـتـم
تسجيلها في استوديوهات مؤقتة و يتم
ارسـالهـا علـى نحـو خطـر الـى الجـزيـرة
او المحطـات الفـضائـية الاخـرى، مثلـما
هـو الحـال مع رسـالــة الظـواهـري الـتي
بـثـت الاسـبـــوع المـــاضــي. لقـــد تحـــرك
ـــــاب الـــــى المــــــواقع اتــبــــــاعهــمـــــا الــــشــب
الالـكتــرونيــة كمــا ان منـتجــاتـهمــا من
افلام الـفيــديــو يمـكن ان يـتم تــوزيعهــا
الــــــى المـلايــين مــبــــــاشــــــرة عــن طــــــريـق
الانـتــرنـيـت. تحــاول العــديــد مـن افلام
الفيدو في الانترنيت ان تستنسخ خبرة
معــسكــرات الـتــدريـب في افغــانــسـتــان.
بـينـت مكـتبــة لافلام الـفيــدو للقــاعــدة
ــــــى الــــشــبـكــــــة و حـــصـلــت عـلــيـهــــــا عـل
الـواشنـطن بـوسـت من بـاحث خـبيـر في
ـــة مــن افلام الـتـــدريـب عـــالـيـــة ـــسل سل
الجــودة تم تـصــويــرهــا في افغــانــسـتــان
ـــاسفـــة علــى حــول كـيفـيــة زرع عـبــوة ن
ــــى بـيــت، اطلاق الــطــــريق، الاغــــارة عل
مـقذوفـة، نسف سـيارة، مـهاجـمة قـرية،
تــدميــر جـســر و اطلاق صــاروخ ســام-7
ســطح جــو . و اثـنــاء ممــارســة عـملـيــة
اخـتطـاف الـرهـائن، كـان مـنتجــو الفلم
يضحكون عنـدما ساق المتـدربون رجالا
و نــســاء الـــى داخل غــرفــة، صـــائحـين
بـالانكليـزية "تحـرك! تحرك!". تـعرض
واحـــــدة مــن مــنــظــمـــــات الانــتـــــرنــيــت
Global ،الحــاليــة التــابعــة للقــاعــدة
Islamic Media Front، الان "
الكـثيــر من مــواد التــدريب الـتي تمـكنـا
من تشخيصها من انهـا كانت تستخدم
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فالامـاكن المـقدسـة او المنـاطق المحـرمة
ــيـهــــــا في المــنــــــاطـق الــتــي يـهــيــمــن عـل
المسلمـون السنـة في العراق، و الاقـاليم
الـتــي تخــضـع لهـيـمـنـــة العــشـــائـــر في
باكستان، وجنوب الفليبين، وافريقيا و
اوربــا مــا زالــت تلعـب ادوارا مهـمــة. ان
معـظـم الهـجمــات الـعنـيفــة المــرتبـطــة
بـالقـاعـدة  –حتــى في الفتـرة القــريبـة
المـــاضـيـــة مـن اســتخــــدام الجهـــاديـين
المكـثف للـشـبكــة- تبــدو انهـا بمـشـاركـة
قـادة او متطـوعـين حصلـوا علـى بعض
التـدريبـات التقليـدية في المعـسكرات او
ذات خلفيـات مـتطـرفــة حصلــوا عليهـا
مـن الجـــوامع. و لـكـن نمـــو اســتخـــدام
الـــشــبـكـــــة في العــملــيــــات المــــرتــبــطــــة
ـــالقــاعــدة و في الــتحــريــض قــد قــاد ب
مـحـلـلــين مــن امــثــــــال وكــيـل مــــــديــــــر
ـــرات المـــركـــزيـــة الــســــابق جـــون المخـــاب
مـكلــوخلـن الــى ان يــصفــوا الحــركــة "
الايـديـولــوجيــا و الانتـرنـيت". ان عـدم
اعـــارة الــشـبـكـــة أي اهـتـمـــام لـلحـــدود
الــوطـنـيــة و العــرقـيــة يـنــاسـب تمــامــا
الرؤية الاولى لابن لادن والتي يريدها
لـلـقـــــــاعـــــــدة الــتــي اســـــسـهـــــــا لاثـــــــارة
الانتفـاضة في الامة الاسـلامية، او امة
المــؤمنـين. ان التــأييــد الــذي حـظـي به
بن لادن من بعـض المسلـمين كان نـابعا
جــــزئـيــــا مـن رغـبــته الـنــــادرة مـن بـين
القـادة العـرب في احـاطـة نفـسه بـاتبـاع
مـن مخــتلف الاعــراق و الاجـنــاس، في
تجـاهل الاولويـات و الحدود الـوطنـية.
في هــذا المعنــى من الـطمــوح الخيــالي،
اصبحت الـشبكـة مكـانـا لتجـمع طيف
مخـتـلف لــتحـــالـف الجهـــاديــين. انهـــا
تقــدم للقــاعــدة" "حــرمــا فعـليــا" علــى
النطاق الـدولي، كما يقول المختص في
الارهـاب هـوفمـان من مـؤسـسـة رانـد. "
ان الانـتـــرنـيـت هـــو الـــوســط المـثـــالـي
لـلارهـــــــاب الــيـــــــوم: مـجـهـــــــول ولــكــنـه
ـــــســتــــــــان، مــنـع مــتـغـلـغـل". في افـغــــــــان
الـطــالبــان الـتلفــزيــون و حتــى فــرشــاة
ـــى اعـتـبـــارهـــا ابـتـكـــارات الاسـنــــان عل
محـــرمــــة. و مع ذلـك فــــان القـــاعـــدة،
بقـيـــادة كلاب صـيـــد مـثـقفـــة تحــظـــى
بــالامتيـازات، قـد تبـنت اخيـرا و بـشكل
مــتحـمـــس تقـنـيــــات العـــولمــــة، و نجح
مـتــطـــوعـــوهـــا مــن العـــرب في تجـنـب
سيـاسـة طــالبــان المبـنيــة علــى تهـشـيم
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افغــانــسـتـــان لغــرض الـتــدريـب" كـمــا
اضـاف. اما الان، فحتـى ان كان الـسفر
ضـــــروريـــــا" لــم يعـــــد مــن الــضـــــروري
بالنسبة الـى ناشط القاعدة ان يحمل
أي شيء يمـكن ان يــشكل ادانــة لـه. لم
يعــد يحـتــاج ان يحـمل المخـطـطــات و
الـنمــاذج، و لم يعــد يحتـاج الــى صيغ"
فكل مــا منـشــور علــى الـشـبكــة" يمـكن
ارسـاله عن طـريق الانتـرنـيت المجفـرة،
و بهــذا تـضـيـع مع ملـيــارات الــرســائل
الــتــي تخـــــرج مــن هــنـــــاك" . ان عـــــدد
النــاشـطين مـن الجهــاديين المــرتبـطين
بـالمــواقع الـتي علـى الـشـبكـة قــد ارتفع
ـــدأ ـــول .2001 وعـنـــدمـــا ب مـنـــذ 11 أيل
كــابــريل فــايمــان، وهــو بــروفـيــســور في
جــامعــة حـيفــا في اســرائـيل بمـتــابعــة
الارهــابـيـين المــرتـبـطـين بــالمــواقع الـتـي
علــى الــشــبكــة قــبل 8 سـنــوات ، وجــد
12مـوقعـاً امـا الان فـانه يقـوم بمتـابعـة
اكـثـــر مـن 4500 مــــوقع. المـئـــات مــنهـم
يحـتفــون بــالقــاعــدة او افكــارهــا، كمــا
يـقول. " انهم مـرتبطـون جميعـا بشكل
غير مباشر من خلال رابطة المعتقد، و
هـم يـنـتـمــون الــى نفــس الجــالـيــة. ان
الانتـرنـيت هـو الـشـبكـة الـتي تـربـطهم
جمـيعــا" كمــا يقــول فــايمــان." يمكـنك
رؤيـة الجــاليـة الحـقيـقيــة وهي تـصـبح
حيــة". و بـعيــدا عن ايــديــولــوجيـتهــا و
طبيعتها السرية، فان عالم الجهاديين
ـــــــى الـــــشــبــكـــــــة يـخــتـلـف قـلــيـلا في عـل
التـركيب عـن جاليـات العاب الـدجتال،
او هواة جمع النقود القديمة او الذين
ــــالــــرغـم مـن ــــون مـن امــــراض. ب يعــــان
ديمـومــة الاتصــال عن طـريق الــشبكـة،
ـــربــط افـــراداً فـــان هـــذه الجـــالـيـــات ت
مـشـتتـين عن طــريق معـتقــدات قــويــة
ممن لـم يكــونــوا قــد الـتقــوا بـبعـضـهم
مــن قــبـل. و اضـــــــافـــــــة الـــــــى الجـهـــــــاد
المـتــطــرف، فــان الانـتــرنـيـت قـــد مكـن
ايـضا مـن تدفق افكـار قويـة و ايحاءات
في اتجـــاهـــات اخــــرى مخـتـلفـــة، مــثل
تشجيع الحركات الديمقراطية و خلق
اســواق تجــاريــة واسعــة. فـمـنــذ الغــزو
الامـريكي للعراق قبل اكثر من عامين،
فــــان نمــــو الـــشــبـكــــة كــمـكــــان لـلقــــاء
المجــاهــديـن و للـتــدريـب قــد تــســارع. و
لكن حـركـة القـاعـدة نحـو الـشبكـة هـو
ابعـــــد مـــــا يـكـــــون عــن الـــشــمـــــولــيـــــة.
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